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منوالٍ غرب أي شرقاً منسوجاً عل ،لاتَخَيشرقاً م الذي اختاره الاستشراق موضوعاً له واشتغل به، إلا ،الشّرق نلم ي
فاض مداه امتداد زمن ه ‐ أن يرى عليه ذلك الشّرق. وعلالغرب ‐ ومصالح النّحو الذي يناسب مزاج أو، قُل، عل
ل به، وإلاته المتعدّدة عن ذلك الشّرق الذي شُغتأليف سردي انصرف الاستشراق إل (ةمنذ الثّورة الفرنسي) عن قرنين

نشرها ف جمهورٍ واسع من المجتمعات الغربية ومن المجتمعات الشّرقية عل السواء مستخدماً، ف ذلك التّأليف،
.مواداً متعدّدةً ومؤلَّفة، ومن مزيج من المعطيات الموضوعية ومن الصور المتخَيلَة

ولأنّ العاملين ف هذا المشروع المعرف‐ الأيديولوج الضخم أتقنوا معرفة لغات الشّرق، أو لغات عوالم منه بعينها
(الصين، الهند، العالم العرب الإسلام، كوريا...)، ومنهم ذلك من معرفة الثير من حضاراته وتراثاته وثقافاته

الشّرق هذا عالم لأنّ عالَم لَه. ثماهجبها يفتحون مغالقَه وم وأديانه...، فقد بدَوا وكأنّهم احتازوا المفاتيح الأساس الت
الآخَر المختلف، كان لا مهرب من تصنيع صورة عن ذلك العالم بإعمالِ مقياسٍ تتحدّد به قسماتُها؛ والمقياس ذاك كان
النّموذج الغرب، ولنّه النّموذج الذي لا يحم إلا مت أمن صوغُ مقابِل نقيضٍ له ف الذّهن. لذلك أت شرق الاستشراق

.مصنوعاً ف مختبر عقائده وفرضياته

من تحصيل الحاصل، أنّ سرديةً ما لا يونُ معتَمدُها الوحيد المعطيات الموضوعيةَ الثّابتة، وإنّما أخلاط منها ومن
تبغ لة بالمصالح التشديدُ الص هرمها الذي تُضة أو مغترِضة، وغرضةٌ اغتراضيماً، سرديح ،ة هة وخياليرٍ ذهنيوص

أن تسدي السرديةُ خدمةً لها. إذا كان يسع صاحب مصلحة أن يسوِغ كل شء وكل وسيلة ليبلُغ مصلحته، فيف لا
يصطنع سردياتٍ مصروفةً لتقديم الخدمة وجلْب المصلحة؟ إنّ هذا، بالذّات، هو ما فعله الاستشراق طَوال قرنين: صنَع



لنفسه سردياته عن الشّرق: مجتمعاتٍ وحضاراتٍ وثقافات فيها من الواقع التّاريخ نصيب، وفيها من الخيال
ف نحوٍ من الأنحاء النّصيب الأكبر. وإذا كان يجوز الفصل ن فيها من إرادة تصوير الشّرق علوالاختلاق نصيب، ول

عل ون إلاهذا الفصل لا ي نن ‐ وهو قطعاً يجوز‐ فإنّ مبسوالح يمين، السوالس أعمال المستشرقين بين الغث
استشراق عمل كل المغْرِض والمحايِد ف ،والخيال ة الواقعأساس حص.

نومات، وكانت وراء سةً وحشعوباً ونخباً ثقافي :عين الجمالغربي روايات المستشرقين عن الشّرق وع صنعت
سياساتٍ غربية عدّة تجاه بلدان الشّرق ف الماض، وما برحت تفعل ذلك الآن. وإذا كانت صلة الاستشراق بالدّول

إل مصر، جمهرةً من الدّارسين للشّرق معه، وصولا حملته عل دة منذ اصطحاب بوناپارت، فساتها صلةً مؤكومؤس
اتّخاذ الدّول وجيوشها وخارجياتها واستخباراتها ف الغرب مراكز دراساتٍ خاصة بالشّرق ومجتمعاته، موضوعةً قيدَ

الخدمة، فإنّ ثقافةَ المستشرقين وأحامهم عن مجتمعات الشّرق وثقافاته باتت ه السائدة ف البيئات الأكاديمية
ية، بل باتت المصدر الوحيد للمعرفة عن الشّرق قبل أن تسمح ثورةُ الإعلام والاتّصال، وطوفانُ الصور المتدفّقة، والفر

بنشوء «مصادر» جديدة لتلك «المعرفة» (النّظام السمع ‐ البصري ‐ العنبوت). الفارق الوحيد بين معارف
المستشرقين و«معارف» من يصنعون برامج الإعلام المقدَّمة عن الشّرق أنّ الأول معارف عالمة، حتّ ولو كان يشوبها

شوب من الأيديولوجيا، فيما «معارف» الثّانية رثَّةٌ وضحلة. إنّه الفارق بين عمل الباحثين وعمل الخبراء! بين عمل
دارسين متخصصين ف دراسات الشّرق وعمل متطفّلة عل موضوع يجهلونه أو، ف أحسن أحوالهم، لا يعرفون منه

!أكثر من القشور

ف أي حال، عززت روايةُ المستشرقين عن الشّرق والصور النّمطية الت كونوها عنه عبر أجيالٍ منهم ‐ وبعضها
يتغذّى من مواريث الصور المتونة ف الوع اللاهوت الأوروب ف العهد الوسيط ‐ نظرةً غربيةً سائدة إل ذلك الشّرق

ياً بما هو عالم مجتمعاتٍ وثقافات أدن، ف سلّم المدنية، من نظيرتها ف الغرب. والغرب؛ هذا العالَم المتفوِق عسر
واقتصادياً عل غيره من عوالم الأرض الت فَتَح ‐ بالقوة النّارية ‐ المعظم الغالب منها، كان يحتاج إل تعظيم مانته

ق الثّقافقٍ آخر هو التّفووتعظيم صورته عن نفسه بانتحال تفو.

إنّ هوس الشّعور بالتّفوق الثّقاف والحضاري لديه لا يفض إليه شعوره بالتّفوق المادي والعسري فحسب، بل هو
ق الدّيناً‐ بالتّفواً ومسيحييستأنف اعتقاداً قديماً ‐ أوروبي.

أحيانٍ، كثيرة منها ف ح عن نفسها، فنسج الاستشراق خيوطها، تُفص الشّرق، الت ق الغرب علرة تفوف ذا نلفه
!«صورة قدْح ف الشّرق أو عل الأقل، تسليم قطْع ب «دونيته
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